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لكـأنـنا بـشـوطنـا فى اĠـسائل الـسيـاسـية الخـارجـية نـقطع
دائـرة نـرجع فيـهـا إلى حـيث نـبـتـدđ . فمـا تـخـال يـوماً أن
الجـرائـد الأوربــيـة قـد فـارقـت مـسـئـلــة أرمـيـنــيـة حـتى نـرى
عودتها إلـيها قـبل ثبوت الـتخيُّل فى الأفـكار . ولعـلها قد
نـظـرت إلى الـعـالم وĘـالكـه Ē فمـا نـظـرت غُـصـة فى حلق
الـتـمــدُّن وتـشــويـهـاً فـى وجه الانـتـظــام غـيــر هـذه اĠـســئـلـة
ومــاشـاكــلـهــا من مــسـائل الــبـلــقـان . وقــد قـدمــنـا أن أهم
جريدة عنيت بشأن أرمـينية هى جريدة الـدالينيوز واقتفت
أثرهـا جرائـد أĠانـيا الـتى جعـلتـها مـصدر أخـبارهـا وعنوان
شـرحـهـا فى حــوادثـهـا لأن جـمـيع مـا يُـدرج فـيـهـا مـتـعـلـقـاً
بـأرميـنـية يُـرسل تـلـغرافـيـاً من لـوندرة إلـى برلـě حـتى قال
مــكـاتب الــدالـيــنـيــوز فى هـذه الــعـاصــمـة أن الأهـالـى هـنـا
ابتدؤوا * أن يفـهموا أن فـظائـع الأكراد خطـر على الـسلم
فى أوروبا . وقالت جـريدة التـاجبلات أنه تأكـد ما نشرته
الـداليـنيوز بـشأن شـدة معامـلة الأكـراد التى كنـا نشك فـيها
لأنه ورد من كــافـة الجــهــات مــا يُـؤيĦــد ذلك حــتى الجــرائـد
الـتـركـية الـشـبـيـهة بـالـرسـميـة . وقـالت جـريـدة أĠانـيـة عـند
نـشــرهـا تـلــغـرافــاً عن مـوسى بك الــكـردى كــانت نـشـرت
الدالـينـيوز أن هذا الـتلـغراف يزيـد الحالـة بيانـاً ; إذ اتخذته
حجة على أن الدولة العلية أصبحت غير قادرة على عود
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النـظام بأرميـنيا . واستـنتجت من ذلك الخطـر على السلم
بأوروبـا . وĠا عـزم الـباب الـعـالى على إرسـال قـومسـيون
يـنــظـر فى مـطـالب أرمـيـنـيــة حـتى لا يـكـون لـهم حُـجـة فى
الـشكـوى Ē لم يرق ذلك فى عـě الداليـنيـوز وخشيت أن
تـكــون أعـمـالـهــا ضـاعت هـبـاءً مــنـثـوراً دون أن تـصل إلى
الـغــايـة الــتى تــقـصــدهـا من بث تــلك الأفــكـار والــتـشــنـيع
والـتـهـويل Ē قـالت أن الـعـالم بـأسـره يـعـلم الحـيف الـواقع
عــــلى الأرمـن واĠــــظــــالم الــــتى تحـل بــــهم Ē فـلا حــــاجـــة
لـقـومـسـيـون يـتـفـحص حـالـتـهم Ē وهـو كلام يـظـهـر عـلـيه
التعصب والطيش . أما العالم أجمع Ē فقد اقتنعوا بعناية
Ēوستظهر الـنتيجة Ē سئلـةĠعظَّم بـهذه اĠجلالة السـلطان ا

وتنقطع ألسنة اĠلحدين .
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غـيـر أن الـلــورد سـالـسـبـرى قــد قـصَّـر عن إيـفـاء
وظــيــفــتهِ حــقــوقـهــا مـن حـيـث هــو رئـيـس الـوزراء
ولــيس وزيــر الخـــارجــيَّــة فــقط Ē فـــالــواجب عــلى
رئيس الوزراء أن يُسيطر على كل وزارة وينظر فى
أمـورهـا عـلى وجهٍ عـام Ē وهـو لم يـفـعل شـيـئـاً من
ذلك Ē بل اقتصـر على إتمام واجباتهِ فى وزارتهِ .
ولا يُـنكـر أن أعـباء هـذه الـوزارة ثقـيـلة تـبـهظ أقوى
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